
سميرة المسالمة

لــم أصـــرُخ ولــم أعــتــرض. ببساطةٍ تقبلت 
الأمــر. كــان عليّ أن أستقبل المــوت القادم 
مــن بــنــادقــهــم بـــهـــدوء. لــم أرغــــب أن أزعــج 
ــاة، هـــكـــذا  ــيــ ــحــ مــــــاك المـــــــوت بـــضـــجـــيـــج الــ
 شــيء حــولــي غــائــبــا، صـــراخ أبي 

ّ
كــان كــل

وبــكــائــي لـــم يــكــونــا لــيــغــيّــرا أي مــعــادلــة، 
الفراغ يحتضنني،  وأنا استسلمت، كان 
فقط بعض شتائمهم كانت تؤلم روحي 
ني 

ّ
التي هي على وشك الرحيل، تذكّرت أن

أريد أن أقول لهم شيئاً: »لا تخبروا أمي 
كيف قتلتموني«.  تلك وصية مجد، ابني 
الذي نجا منهم. هو ليس وحده من كان 
لا يريد أن يكون موته معلناً بتفاصيله. 
ه رحل، لماذا وكيف وإلى أين 

ّ
قولوا لها إن

لــيــس مــهــمــا. الــتــفــاصــيــل تــتــحــوّل أحــيــانــا 
مــا  هـــــذا  تـــعـــذيـــب لأحـــبـــتـــنـــا،  أدوات  إلـــــى 
كـــان ابــنــي يــدركــه وهـــو يــجــرّ إلـــى خاتمةٍ 
لمعنى »الــحــيــاة فــي دمــشــق« الــتــي يـــزاود 
من  ابني  نجا  بترديدها.  علينا  بعضهم 
في  القتل  لفيديوهات  مــكــرّر  مشهد  آخــر 
سورية، ويبقى سؤالي: هل حقاً قد نجا؟

نشرتها  الــتــي  الــفــيــديــو  مــقــاطــع  تعيدني 
صحيفة ذا غارديان اللندنية إلى مشهد 
ــنـــي  ــــي مـــكـــتـــب المـــــســـــؤول الأمـ ــه فـ ــرتـ حـــضـ
معي  تحقيقه  خــال  الجمهوري،  للقصر 

سامر خير أحمد

تــقــول فــكــرة رائــجــة فــي الثقافة الإسلامية 
النفس  لتربية  شهرٌ  رمــضــان   

ّ
إن السائدة 

الــذي  مــا  لكن  هــذا جيد طبعاً،  وتهذيبها. 
 
ً
يـــمـــنـــع أن تــــكــــون الـــحـــيـــاة كـــلـــهـــا مــــدرســــة

لتهذيب الأنفس وتربيتها؟
 رمضان، 

ّ
في رمضان هذا العام، كما في كل

طغى التبشير الديني ذو الطبيعة المادية، 
الروحية، على يوميات الشهر  عوضاً عن 
 في البرامج 

ً
الفضيل. يمكن قراءة ذلك مثلا

الـــديـــنـــيـــة الـــتـــي تـــعـــرضـــهـــا الــتــلــفــزيــونــات 
ــيـــوب ووســــائــــل الـــتـــواصـــل  ــوتـ ــع يـ ــاطـ ــقـ ومـ
الوعظية،  الخطب  حال  كذلك  الاجتماعي، 
والـــــــدعـــــــوات المـــخـــتـــلـــفـــة إلــــــى »الإحـــــســـــان« 
مـــن خـــال الــتــبــرّع لــفــقــراء، أو مـــرضـــى، أو 
كل  المادية في  الطبيعة  محتاجين. وتقوم 
الــلــه: يُحسن  تــقــدّم، على المقايضة مــع  مــا 
المــرء بصلاته  لــه. يتعبّد  الله  المـــرء، فيغفر 
وصــيــامــه، فيعتق الــلــه رقــبــتــه مــن الــنــار... 
لكن، أين هو تدريب الأنفس وتهذيبها في 

هذا الفهم والسلوك الرمضاني الرائج؟
لعل أساس السلوك القائم على عبادة الله 
إلى  المنسوبة  المفاهيم  تلك  حباً،  لا  خوفاً 
الدين التي تعدّ الحياة الدنيا دار اختبار 
إنــهــا  ــذيـــب.  ــهـ تــــدريــــب وتـ ــــاء، لا دار  ــتـ ــ وابـ
 

ّ
المفاهيم ذاتها التي تجعل غير مفهوم لكل
إنسان إن كان مسيّراً أم مخيّراً: إذ ما دام 
يخضع للاختبار والابــتــاء فهو من دون 
شك مخيّر، لكن ذلك يتعارض مع ما تقرّره 
 كل شيء بمقدار، 

ّ
النصوص الدينية من أن

وهـــو مــعــلــومٌ عــنــد الــلــه ومــكــتــوبٌ عــلــى كل 
مولود. وإذا كان ذلك هو الحال فالإنسان 
أو  لديه، فعلامَ يخاف  إذاً، لا خيار  مسيّر 

يطمع بما هو مقرّر سلفاً له أو عليه؟
 الــدنــيــا، بــمــا هـــي دار 

ّ
لـــم يــقــل لــنــا أحـــد إن

المـــرء مسيّراً  ــمــا تجعل 
ّ
إن تهذيب وتــربــيــة، 

 شــــيء مـــن مــــســــارات حــيــاتــه الــتــي 
ّ

فـــي كــــل
يحرّكها القدر ويقرّرها القضاء، كي تربّيه 
على  فعله  ردود  في  مخيّر  ه 

ّ
لكن به، 

ّ
وتهذ

مــجــريــات تلك المـــســـارات: أيــشــكُــر أم يكفر؟ 
 حياة الإنسان على 

ّ
أيصبر أم يجزع؟ وكأن

الأرض جزء من تلك الثنائية التي يجري 
عليها الكون كله منذ نشأته قبل نحو 14 
مليار سنة، المتمثلة بالعشوائية المفضية 

مهند مبيضين

بـــعـــد عــــــودة الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي، عـــبـــد الــلــه 
الثاني، إلى عمّان من ألمانيا، إذ أجرى فيها 
الأردنيين  توقعات  كانت  جراحية،  عملية 
وهي  الــداخــلــيــة،  التغييرات  بعض  إجـــراء 
تــوقــعــات أو تــكــهــنــات لــم تــحــدث، وتــســري 
أخــبــارهــا كــلــمــا ســافــر المــلــك إلـــى الـــخـــارج، 
ويبقى الرهان على إجراء تغيير أو تعديل 
تكهنات،  مــجــرّد  للبرلمان   

ّ
حــل أو  حكومي 

فهي أمور بيد الملك وفقاً للدستور الأردني.
ومع الإقــرار من الجميع بتحدّيات راهنة، 
واجــبــة  الأردن،  فـــي  وخـــارجـــيـــة،  داخـــلـــيـــة 
تكون  قد  لها  الاستجابة   

ّ
أن  

ّ
إل المواجهة، 

الفلسطيني  الملف  فعلى صعيد  متفاوتة. 
ــرّك المـــلـــك  ــ ــحـ ــ ــــدس، تـ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ ــد فـ ــيـ ــعـ ــتـــصـ والـ
ــلــــة الــــعــــاج لــلــتــدخــل  حـــتـــى وهـــــو فــــي رحــ
ــدّة الــتــعــدّيــات الإســرائــيــلــيــة،  وتــخــفــيــف حــ
اجتماع  الأردنية  الخارجية  ت 

ّ
نشط كذلك 

في  التقت  التي  العربية  الــوزاريــة  اللجنة 
عـــمّـــان، وأكّــــــدت مـــبـــدأ الـــوصـــايـــة الأردنـــيـــة 
ــاكـــات  ــهـ ــتـ ــلـــى المــــقــــدّســــات ورفــــضــــت الانـ عـ

الإسرائيلية في القدس.
عـــن فلسطين  الأردنـــــــي  الـــحـــديـــث   

ّ
أن ومــــع 

والــقــدس بــات أمـــراً مــن أجــنــدات السياسة 
ــل،  ــاعـ ــفـ ــتـ ــة دائــــمــــة الــــحــــضــــور والـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
العلاقات  أيــضــا بحكم   شعبي 

ٌّ
مــلــف وهــو 

إلــى طبيعة  نظراً  الشعبين،  بــن  المشتركة 
ومساراتها  الفلسطينية  الأردنية  العلاقة 
 هذا الملف لا يتحدّث فيه 

ّ
 أن

ّ
التاريخية، إل

فــي مجالسهم، كما يتحدثون عن  الــنــاس 
مع  تفاعلهم  فــي  أو  والإصــــاح،  السياسة 
ــرى، أو بــمــا يجب  ــ الــقــضــايــا الــعــربــيــة الأخـ
عــمــلــه أمـــــام أزمــــــات الــــداخــــل الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية والثقافية.
ــلـــك  ــاب المـ ــ ــيـ ــ ــرة غـ ــ ــتـ ــ ــا فــــــي فـ ــ ــتـ ــ مــــــا كــــــــان لافـ
 ولــي العهد، حسين بن عبد 

ّ
أن العلاجية، 

الــلــه الــثــانــي، نــشــط فــي زيـــــارات ولــقــاءات 
من  المستويات،  ومتعدّدة  ونوعية  مكثفة 
زيـــارات المــؤســســات العميقة، إلــى لــقــاءات 
مع النخب، وزيارات شعبية، إلى مباشرة 
بــعــض مــلــفــات الــحــيــاة الــيــومــيــة للمواطن 
 من وليّ 

ٌ
الأردنــي ومتابعتها، وهو تدخل

العهد أثبت فيه قدرته على ما تــولاه من 
مــهــام تــحــت مــســمّــى »نــائــب المــلــك« والــتــي 
زت لاحــقــا بمرافقته المــلــك فــي زيــارتــه 

ّ
تــعــز

مصر وحــضــور اللقاء الأردنـــي الإمــاراتــي 
ــري المــــشــــتــــرك. وهــــنــــا يــــبــــدو جــلــيــا  ــ ــــصـ المـ
تصعيد حضور نائب الملك، الأمير حسين، 
فـــي مــســتــويــات مـــتـــعـــدّدة مــحــلــيــا وعــربــيــا 
ودولياً. وبعد عودة الملك، كان لافتاً أيضاً 
ظــهــور الأمــيــر هــاشــم بــن عبد الــلــه الثاني 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة مـــع شــقــيــقــة ولــي 

المهدي مبروك

نقلت، أخيراً، مصادر إعلامية روسية عن 
سفير تونس في روسيا، طارق بن سالم، 
 استعدادات تجري حثيثة لزيارة 

ّ
قوله إن

قريبة يؤديها الرئيس قيس سعيد لهذا 
البلد، ليكون في ضيافة الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين. للوهلة الأولى، لا شيء 
 الأمر 

ّ
يثير الانتباه أو الاستغراب، غير أن

يــحــتــاج إلــــى اســتــحــضــار الــســيــاق الـــذي 
قد  أخــرى  الــزيــارة وتفاصيل  فيه  تجري 
 لفهم 

ً
تجعل من قراءة هذا الحدث مدخلا

 
ً
ما يمكن أن يحصل في قادم الأيام، فضلا
العميقة لتصورات  الطبقات  عن تشريح 
الــرئــيــس. مــنــذ انــقــاب 25 يــولــيــو/تــمــوز 
2021 في تونس، ظلت قوى غربية عديدة 
تــنــاوئ الــرئــيــس ســعــيّــد. كــانــت ردة فعل 
 ،

ً
سعيّد لا تخلو من مناورات، إذ مباشرة

بعد صــدور موقف الولايات المتحدة من 
عــن شركة  رفيعاً   

ً
التقى ممثلا الانــقــاب، 

التكنولوجيا  في صناعة  رائــدة  صينية 
الرقمية، وحظي ذلك بتغطية واسعة من 
الإعـــام تحت لافــتــة البحث عــن شــراكــات 
الارتــبــاط  مــع  التدريجي  جــديــدة والقطع 
الغربية عــمــومــا. كذلك  بــالــســوق  الــوثــيــق 
إذ  ــه،  ــالــ ــعــ أفــ ردود  مــــن  الـــرئـــيـــس  ــعّــــد  صــ
لأول مــــرّة عــلــى المــســتــوى الــدبــلــومــاســي 
بــن الــبــلــديــن، اســتــدعــى سفير الــولايــات 
المتحدة الذي انتهت مهمته أخيراً، وعبّر 
لــه عــن اســتــيــاء تــونــس مــن »هـــذا التدخل 
السافر« في الشأن الوطني. وتزامن ذلك 
التهديد  حد  بلغت  إلكترونية  حملة  مع 
لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة، قــامــت بــهــا مــواقــع 
محسوبة على »الحشد الشعبي« الموالي 
لــلــرئــيــس، مــا جــعــل الــســلــطــات التونسية 
ــخــذ جــمــلــة مـــن الإجــــــــراءات، خــوفــا من 

ّ
تــت

تورّط لا تحمد عقباه.
ومــع انـــدلاع الــحــرب الروسية الأوكــرانــيــة، 
الجميع يتابع باهتمام ما قد يكون  كــان 
التونسي، خصوصاً عندما  الموقف  عليه 
آذار  مــــــــارس/  ــوم 2  ــ يــ ــتـــصـــويـــت  الـ ــرى  ــ جــ
المـــاضـــي عــلــى ذلــــك فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ــان اخـــتـــبـــاراً حقيقياً  ــ لـــأمـــم المـــتـــحـــدة. وكـ
لــلــدبــلــومــاســيــة الــتــونــســيــة، وقــــد صــوّتــت 
تــونــس لإدانـــة الــتــدخــل الــروســي. وليست 
مـــعـــلـــومـــة بـــعـــد خــلــفــيــة هـــــذا الـــتـــصـــويـــت، 
ــه دُعــــم، قــبــل أيــــام، بحضور  ــ

ّ
خــصــوصــا أن

تــرأسّــه وزيــر  وفــد عسكري تونسي رفيع 

في الشهر الخامس من عام 2011، عندما 
رفع في وجهي »شريطاً مــصــوّراً«، وقال: 
»لــقــد صـــوّرنـــا كــيــف انــقــض المــتــظــاهــرون 
ــة الـــتـــي تـــركـــنـــاهـــا وبــــــدأوا  ــلـــحـ عـــلـــى الأسـ
ـــهـــا نــهــايــة ثــورتــكــم«. 

ّ
بــاســتــخــدامــهــا... إن

الـــذي نصبوه.   
ّ
الــفــخ بنجاح  كــان سعيداً 

ها جزءٌ 
ّ
الكاميرا بيدهم ليست مندسّة، إن

وتسريبات  للجريمة،  الــعــام  المــشــهــد  مــن 
كثيرة مصوّرة لم تكن مصادفة عابرة، أو 
ها 

ّ
إن تعريتهم.  بغاية   مضادّاً 

ً
حتى عملا

إعــان  الترهيب،  الــحــادّ، ســاح  سلاحهم 
 بــدمــاء الــســوريــن عــن نــوع بشري 

ٌ
مــمــوّل

»متحوّل« لا ينتمي إلى أي دين أو طائفة. 
ــــــه بــبــســاطــة مــــدرســــة الأمــــــن الــــســــوري، 

ّ
إن

 من ينتسب لها على اختلاف 
ّ

وفقط، بكل
خلفياتهم القومية والدينية والمذهبية.  

الــفــيــديــوهــات الــقــاتــلــة لــيــســت مــســرّبــة من 
لهول  الجريمة  أمــن صـــوّر  هــاتــف عنصر 
أرشــيــف كامل  مــن  ــهــا بعض 

ّ
إن فظاعتها، 

للأمن السوري عايش تطور التكنولوجيا 
منذ  السوريين  على  التجسّس  وأساليب 
ــة عــبــد  ــاسـ ــرئـ ــانـــي بـ ــثـ تـــأســـيـــس المـــكـــتـــب الـ
الحميد السرّاج، يدرس من خلالها سلوك 
عناصره ويحدّد درجات ولائهم وقدرتهم 
الـــذي زرع داخــلــهــم.  الــوحــش  عــلــى تنمية 
لــهــذا يــبــدو مــن المنطقي أن تــكــون مقاطع 
داتــا  محتويات  ضمن   

ً
مــوجــودة الفيديو 

الــذي يوصلك  الجسر  إنــه  خطواته بثقة. 
إلى قصر الرئيس من دون طلب لقاء، أو 
المرور بوسيط، اضغط زر الإرسال، هناك 
مــــن يــنــتــظــر مـــشـــاهـــدة يـــومـــيـــات جـــنـــوده 
إلــى عدد  الأوفــيــاء، وقصصهم، ويتعرّف 
 
ً
ــــى فــــراشــــه مــثــقــا ضـــحـــايـــاه، لــيــمــضــي إلـ
بــأفــراح انــتــصــاراتــه على أعــدائــه المدنيين 
الإرهــابــيــن. لا تــوجــد جــرائــم فــي سورية 

غير موثقة في أرشيف الأجهزة الأمنية، 
من إعدامات سجن تدمر إلى مجزرة جسر 
ــا إلـــى مــجــازر  الــشــغــور، ومـــن حــصــار درعـ
والحولة  والتريمسة  عويد  وكفر  صيدا 
والقبير وزملكا وداريا والبيضا والرستن 
ورسم النفل ونهر قويق والغوطة وخان 
ــيـــم الــــيــــرمــــوك، بــأغــلــبــيــة  ــيـــخـــون ومـــخـ شـ
ضـــحـــايـــاه الــفــلــســطــيــنــيــن، إلـــــى مـــجـــازر 
ضياع  خشية  التوثيق  هــذا  ليس  إدلـــب. 
ـــــــه الـــطـــريـــق 

ّ
ــكـــن لأن مـــصـــيـــر الـــضـــحـــايـــا، لـ

إلـــى فـــرز المـــوالـــن المــخــلــصــن لــلــنــظــام من 
جــهــة، ولإمـــســـاك مـــا يــديــنــهــم، فـــا تــســوّل 
لــهــم أنــفــســهــم الـــتـــبـــرؤ مــمــا ارتـــكـــبـــوه من 
جــهــة ثــانــيــة. ولــتــمــايــز هـــؤلاء عــن ضباط 
وعـــنـــاصـــر آخــــريــــن، يـــشـــرع بــعــضــهــم فــي 
ارتكاب جرائمهم كأدوات تنفيذية خاليةٍ 
ارتكابهم  رغــم  والانـــدفـــاع،  الحماسة  مــن 
هم يستطيعون التمييز 

ّ
مجازر القتل، لكن

بين من آمن بالقتل وسيلة لحياة نظامه 
ومن ينفذه فقط.

ــوّرة أو   لـــهـــذه الــفــيــديــوهــات المــــصــ
ّ
كــمــا أن

الــصــور الــلــيــزريــة أو الــفــوتــوغــرافــيــة مهمة 
ــادات الـــنـــظـــام،  ــ ــيــ ــ ــاع قــ ــ ــتـ ــ ــي إمـ ــ ــة فـ ــيــ ــاســ أســ
وضــــمــــان وحـــشـــيـــة قـــواتـــهـــم، وإخـــاصـــهـــا 
إبـــادة معارضيهم  تنفيذ مهمات  فــي  لهم 
ـــى رأس 

ّ
تـــبـــن إذ  الــشــعــبــيــة،  وحــاضــنــتــهــم 

فــي خطاباته نظرية  الأســـد  بــشــار  النظام 

الإنسان ابن بيئته، التي بــرّر فيها قصف 
قـــواتـــه مــنــاطــق ســكــنــيــة كــامــلــة تــحــت اســم 
ـــهـــا أسهمت 

ّ
بــيــئــة حــاضــنــة لـــإرهـــاب، وأن

قتلة  مــن  المتجانس  المجتمع  صناعة  فــي 
ومؤيدين لهم فقط.

ــنـــظـــام  مــــنــــذ بـــــدايـــــة الأحـــــــــــــداث، احــــتــــكــــر الـ
مــشــروعــيــة حــمــل الــكــامــيــرات لــنــفــســه، فقد 
 مــن أســهــم بالتقاط 

ّ
جـــرّم رأس الــنــظــام كــل

صـــورة لمجريات الــثــورة الــســوريــة، وطــرق 
قــمــعــهــا، مــن أجــهــزتــه الأمــنــيــة، واعــتــبــرهــم 
ــن  ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ ــن المـ ــ ــلــــى الــــــدولــــــة مــ ــر عــ ــ ــطـ ــ أخـ
أنفسهم، في وقتٍ استخدمت أجهزة الأمن 
الترهيب  الكاميرات لتكون إحدى وسائل 
وتــعــريــف الـــنـــاس بــمــصــائــرهــم المــحــتــمــلــة، 
وإثــــبــــات الـــتـــهـــم عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن، فــإمــا 
اقتناصهم،  أو  ابتزازهم لاحقاً  إلى  يصار 
فــالــســوريــون يــعــيــشــون حــالــة مـــن الإثــــارة 
إما  كاليانصيب،  أقــدارهــم  الــدائــمــة، حيث 
أن يكسبوا الموت بالقتل المباشر، أو تحت 
أنـــقـــاض بــيــوتــهــم المـــقـــصـــوفـــة، أو يــتــركــوا 
ليموتوا جوعاً وبرداً وحرقاً، أو يخسروا 
قـــيـــمـــة حـــيـــاتـــهـــم بـــنـــطـــاق صــــمــــتٍ تــــحــــدّده 
جــغــرافــيــة مــكــان إقــامــتــهــم. هـــذا يانصيب 
المــــوت والــحــيــاة وجـــوائـــز الــقــهــر الــســوري، 
تحدّد  فقط،  وجــديــدة،  قديمة  وتسريبات 

لنا خريطة طريق مقابرنا المجهولة.
)كاتبة وإعلامية سورية(

 
ٌ
 الله بالغ

ّ
إلى الاتــزان، فالأقدار تمضي لأن

أمره، بما يحقق اتزان حياة البشر من تلك 
حدثها ردود فعلهم على 

ُ
العشوائية التي ت

ما يعطونه أو يمنعونه. 
العربية  لمجتمعاتنا  بالنسبة  هــنــا،  المــهــم 
الله،  مع  المــادّيــة  العلاقة  تلك   

ّ
أن والمسلمة، 

الــقــائــمــة عــلــى المـــقـــايـــضـــة، إمــــا اســتــجــابــا 
الفهم  هــذا  تفسّر  لغضبه،  درءاً  أو  لمغفرته 
المادي السائد للإسلام بين سواد المسلمين، 
والمــــنــــعــــكــــس عــــلــــى شــــكــــل الـــــعـــــاقـــــات فــي 
مجتمعاتهم، والقائم على تبادل المصالح، 
سواء من خلال الطائفية أو الفئوية، أو من 
التي ترفع شعار  خلال الحزبية بما فيها 
»الإسلامية«، هذا بدلًا من أن تقوم العلاقات 
بــيــنــهــم عــلــى أســــاس الـــتـــراحـــم والــتــعــاطــف 
 في مصلحة أو فائدة، 

ً
والتعاضد، لا رغبة

ما لمجرّد كونهم مسلمين.
ّ
وإن

ــات الإســــــام إنــــه جــــاء لــيُــخــرج  ــيــ تـــقـــول أدبــ
إلــى نور  المــاديــة  الناس من ظلمات الحياة 
الحياة الروحية القائمة على المحبّة: محبّة 
الــلــه، ومــحــبّــة الـــنـــاس، تــلــك الــتــي لا تبتغي 
أصحابها  فتدفع  تلتمسها،  ولا  مصلحة 
والغدر،  والعنف،  الكراهية،  ينبذوا  أن  إلى 
ــة، وغــيــرهــا مـــن مــمــارســاتٍ  ــانـ وخــيــانــة الأمـ
ــل أطـــمـــاعـــهـــم المــــادّيــــة  ــ ــنــــاس لأجـ يــفــعــلــهــا الــ
الدنيوية. ولــهــذا، لا يكون قد فهم الإســام 
ــي ويـــصـــوم ويــعــتــمــر ثـــم لا يسلم 

ّ
مـــن يــصــل

الــنــاس مــن كــذبــه، أو دسائسه، أو نميمته، 
كما هو معلوم؛ إذ ما يصنع الله بصلاتنا 
وصــيــامــنــا، ثــم مــا يــفــعــل بــتــعــذيــبــنــا؟ فتلك 
الشعائر هي أمرٌ بينه وبين ربه: يتقبّله الله 
ه 

ُ
أو لا يتقبّله، أما غيبته ونميمته، أو صدق

وأمانته، فهي الأمر الذي بينه وبين الناس، 
الذي يخرّب المجتمع، أو ينشر فيه الصلاح.
 ســامــة الــعــاقــة بـــالـــنـــاس، أي 

ّ
هـــكـــذا، فــــإن

الامــتــنــاع عــن الــكــذب، والــنــمــيــمــة، وخيانة 
ــانــــة، ورمــــي الــقــمــامــة فـــي الــــشــــارع، أو  الأمــ
ــة، أو إزعـــــاج  ــامــ ــعــ تـــخـــريـــب المـــمـــتـــلـــكـــات الــ
الطريق  هي  المالي،  الاحتيال  أو  الجيران، 
إلى علاقةٍ سليمة مع الله، تمرّ من سلامة 
الــعــاقــة مــع الـــنـــاس. ثــمّــة ضـــرورتـــان، إذاً، 
لسلامة إسلام المرء: أن تقام العلاقة مع الله 
الخوف،  أو  الطمع  لا  المحبة،  أســاس  على 
وأن تــقــام الــعــاقــة مــع الــنــاس على أســاس 
 سلامة 

ّ
المــحــبــة، لا تــبــادل المــصــالــح؛ أي أن

اتٍ مع مجموعات شبابية،  العهد، في لقاء
وفي زيارات لمناطق شعبية في العاصمة 
 الــســيــاســات 

ّ
عـــمّـــان. وهــنــا يــبــدو جــلــيــا أن

تحسم  الأردن  فــي  المالكة  للعائلة  الملكية 
ــاوف  ــخــ ــداً نـــحـــو تـــبـــديـــد المــ ــيــ أمـــــورهـــــا جــ
ــقـــولات والــشــائــعــات، والــتــشــديــد على  والمـ
اســـتـــقـــرار الــحــكــم. ومــــن صــــور ذلــــك الــدفــع 
بالجيل   ،

ً
وليس مستعجلا هــادئ،  بشكل 

الـــجـــديـــد مـــن الــعــائــلــة لــلــظــهــور المـــؤسّـــس 
دســـتـــوريـــا مـــن جــهــة الـــــدور المـــنـــاط بــولــي 
لــلــتــقــالــيــد  ــا، أو وفــــقــــا  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ الـــعـــهـــد دسـ
ـــي 

ّ
ــامــــج الـــعـــمـــل الــــخــــاص بـــــه، بـــتـــول ــرنــ وبــ

إنجاز حالة  والتركيز على  المــهــام،  بعض 
تواصلية مع مختلف طبقات الشعب، مع 
إدخال الأخ الشقيق الأمير هاشم للصورة 
الإعــامــيــة الــتــواصــلــيــة بشكل لافــــت.  هــذا 
المــشــهــد هـــو الــــذي يــســود فـــي الأردن، من 
حــيــث الــنــظــر إلـــى الــســلــطــة والــصــاحــيــات 
داخل مؤسسة العرش المحسومة حالتها 
الـــتـــعـــاقـــديـــة مــــع الأردنـــــيـــــن، بـــاعـــتـــبـــار أن 
انضباطه  وكـــذا  واضـــحـــة،  الــحــكــم  فلسفة 
وهو  المالكة،  العائلة  وبقانون  بالدستور 
الملكية بشكل  المؤسسة  استقرار  ز 

ّ
يعز ما 

واضـــح. لكن الــافــت هــو الارتــبــاك المحلي 
اللجنة  النخبوي إزاء استقبال مخرجات 
الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي 
 

ّ
أقرّها البرلمان. ويظهر هذا الارتباك في ظل

عدم الاستعداد الديمقراطي الكافي داخل 
والأخــطــر  المحافظة،  والبنيات  العقليات 
مـــن ذلـــك انـــدفـــاع الــنــخــب المــحــســوبــة على 
تأسيس تجارب  إلى  المعارضة  أو  الدولة 
حــزبــيــة جـــديـــدة لا قـــواعـــد عــريــضــة لــهــا، 
ومحكومة بذهنية ثقافية في غير صالح 

الدفاع، عماد مميش، اجتماعاً هاماً، دعا 
إلــيــه حلف شــمــال الأطلسي )الــنــاتــو(، من 
أجـــل حــشــد الــدعــمــن، المــالــي والــعــســكــري، 
أوكرانيا،  على  الروسي  العدوان  لمواجهة 
وقــد ضــمّ هــذا الاجــتــمــاع مــســؤولــن كباراً 
مـــن 20 دولـــــة عـــضـــواً فـــي الـــحـــلـــف، ودول 

أخرى، منها إسرائيل.
لا تــخــرج هـــذه الــتــحــولات الــافــتــة أخــيــراً 
للولايات  المــســانــد  التونسي  المــوقــف  فــي 
ــالــــن: تـــجـــنـــيـــب أي  ــمــ ــتــ ــدة عـــــن احــ ــحــ ــتــ المــ
ت 

ّ
تصعيد قد تقوم به واشنطن لو اصطف

تــونــس صــراحــة مــع روســيــا، إذ يمكن أن 
أكثر  ويصبح  الأميركي،  الموقف  يتحول 
ــقـــاب،  ــا فـــي إدانــــــة الانـ تــــشــــدّداً ووضــــوحــ
والـــضـــغـــط عـــلـــى الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيّــد 
سياسياً ودبلوماسياً. الاحتمال الثاني، 
وهـــــــو الأرجـــــــــــح، يـــتـــعـــلـــق بــــالمــــفــــاوضــــات 
ــنــــدوق الــنــقــد  ــة بـــن تـــونـــس وصــ ــاريـ الـــجـ
 يعلم ما للولايات المتحدة 

ّ
الدولي، والكل

مــن وزن فــي الـــقـــرارات الــتــي قــد يتخذها 
ــنــــدوق الـــــــذي تــــعــــوّل عـــلـــيـــه تــونــس  الــــصــ

للخروج من أزمتها الاقتصادية الحادّة.
 هـــذه الاعـــتـــبـــارات، يــســعــى رئيس 

ّ
رغـــم كـــل

الــجــمــهــوريــة تــحــت ضــغــط دوائـــــر عــديــدة 
فبهذه  روســيــا،  زيـــارة  على  ه 

ّ
لحث متنفذة 

مــســاومــة مثمرة  يــديــر  أن  الــخــطــوة يمكن 
 

ّ
ــتــــحــــدة لـــدفـــعـــهـــا إلــــــى غـــض لــــلــــولايــــات المــ
تونس، خصوصاً  في  عمّا يجري  الطرف 
مشواره  استكمال  على  مصرّ  الرئيس   

ّ
أن

الـــــقـــــاضـــــي بـــتـــفـــكـــيـــك تــــجــــربــــة الانــــتــــقــــال 
 

ّ
أل الــديــمــقــراطــي ومــؤســســاتــه، كما علينا 
 سعيّد يلتقي، على المستوى 

ّ
أن نغفل عن 

الــفــكــري الــســيــاســي، مــع بــوتــن، فــالاثــنــان 
تعير  لا  تسلطية،  إلــى شعبوية  يستندان 
للتشاور والحوار مع المعارضة أي أهمية.

ــى هــــــــذا »الابـــــــتـــــــزاز  ــلــ ــيـــــس عــ ــ ــرئـ ــ يــــــعــــــوّل الـ
 وطنياً 

ً
السياسي« حتى يبدو داخلياً بطلا

متمسّكاً بــســيــادة بـــاده، رافــضــا إمـــاءات 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ ــارج، وتـــحـــديـــداً الـ ــ ــخـ ــ الـ
الوطنية،  السيادة  بذلك سردية  مستعيداً 
قــدّرت  إذا  الحسابات،  قــد يخطئ  ــه 

ّ
أن غير 

ــه مــوســكــو اســتــفــزاز  ــارتــ  زيــ
ّ
واشـــنـــطـــن أن

العالم  فيه  يقاطع  وقــتٍ  ففي  مقبول،  غير 
تدريجاً روسيا وقادتها تحديداً، ويسلط 
عليهم عــقــوبــات مــتــتــالــيــة، يــقــدِم الــرئــيــس 
ســعــيّــد عــلــى زيـــــارة بــــوتــــن... حــتــى بــشــار 

الأسد اكتفى بمساندة بوتين، ولم يزره.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

أجهزة حواسيبهم، وضمن دروس تأهيل 
عناصرهم، وسيلة إيضاح وسلاسل قيد 
المتردّدين ويقيسون  أعناق  بها  يطوّقون 
للمناصب  حين 

ّ
المتنط ولاء  أساسها  على 

 لتكون جزءاً من 
ٌ

الجديدة، فهل أنت مؤهل
هـــذا الــنــظــام؟ افــتــح عينيك وقــلــبــك واقــتــل 

ضميرك ثم اعتلِ الدرج!
لــيــس الامـــتـــحـــان مـــرهـــونـــا بــعــنــاصــر أقــل 
مــكــانــة أو أكــثــر حـــظـــوة، الــجــمــيــع مـــرّ من 
ــد الأب  هــنــاك وأمــــام الــكــامــيــرات، مــن الأسـ
ــــن، والأرشـــيـــف عــامــر بما  ــد الابـ إلـــى الأســ
لا يــمــكــن تــوقــعــه.  حــكــايــة أمــجــد يــوســف 
)المجرم في فيديوهات »ذا غارديان«( هي 
 عنصر أمني يطمح لأن يكون 

ّ
حكاية كل

من أهل الثقة لدى نظام الأســد. الجريمة 
أقصر طرق الوصول إلى الدائرة الموثوقة، 
التي تسرّبت مقاطعها،  الــجــرائــم   

ّ
كــل فــي 

لـــم يُـــخـــف أيٌّ مـــن مــرتــكــبــيــهــا وجـــهـــه، لم 
هم الكاميرا، حرصوا على أن يأخذوا 

ّ
تهز

ــم يـــرتـــكـــبـــون الـــجـــرائـــم  ــهــ ــ
ّ
زوايـــــــا تــثــبــت أن

بمتعة، أظهروا قدراً كافياً من الحماسة، 
كـــرّروا فعلتهم مــع الضحايا، أدركـــوا في 
لــحــظــة مــنــاســبــة تـــفـــوقـــهـــم، الـــتـــفـــتـــوا إلـــى 
الحماسية.  تعليقاتهم  وأطلقوا  المــصــوّر 
ــراب، هــو  ــغــ ــتــ ــــى الاســ ــــيء يـــدعـــونـــا إلـ لا شـ
ويحرص  هيئته  بكامل  بــوضــوح  يظهر 
عــلــى تــصــويــر تــفــاصــيــل وجـــهـــه، ويــرســم 

إســام المــرء رهــن بسلامة القلب وصفائه. 
ولــهــذا بالضبط، تــمــرّ الــطــريــق إلــى محبة 
الله من محبّة الناس؛ فلن يبلغ المرء محبّة 
الله، ما لم يكن قلبه سليماً في علاقته مع 
الــنــاس، حتى لــو صــام الــدهــر، ولــم يكتفِ 
برمضان. وربما يكمن في مثل ذلك الفرق 
ــان: فــــــالأول مــحــكــومٌ  ــ ــمـ ــ بـــن الإســــــام والإيـ
بظاهر الأفعال من شعائر وممارسات، أما 

الثاني فمحكومٌ بباطنها ونيّة صاحبها.
 مجتمعاتنا تقصر اليوم عن الوصول 

ّ
لكن

ــهــا تــمــارس دينها 
ّ
إلـــى جــوهــر الإيـــمـــان، لأن

على أساس المقايضة مع الله ومع الناس، لا 
على أساس المحبّة. ولن يفلح أمر المقايضة 
 لا حــاجــة لــه تــعــالــى بنا 

ّ
مــع الــلــه أبــــداً، لأن

ــى ذلــك 
ّ
وبــشــعــائــرنــا و»طــقــوســنــا«، ويــتــجــل

ــفـــاق فـــكـــرة »اســـتـــجـــاب نصر   فـــي إخـ
ً
مـــثـــا

قـــادة وسياسيون  الــلــه« فــي زمــانــنــا، فثمّة 
لــم ينالوا  هم 

ّ
اتــخــذوا الإســــام شــعــاراً، لكن

 الله 
ّ
نصر الله، وذلك طبيعيٌّ ومنطقي، لأن

ى المؤمنين الذين يحبّهم ويحبونه، لا 
ّ
يتول

الذين يعبدونه ليظفروا بنصره.
الإنسان مخيّر في المحبّة إذاً، حتى وإن كان 
ه مخيّر في أن 

ّ
مسيّراً في أحداث القدر؛ أي أن

تقوم ردود أفعاله، تجاه القدر الذي لا يملك 
تقريره، على أساس المحبّة أو على عكسها، 
ــــاس  ــلـــك المـــحـــبّـــة هــــي الأســ  تـ

ّ
مــــا يـــعـــنـــي أن

الــحــقــيــقــي لــلــتــقــوى والإحـــــســـــان والــصــبــر 
والـــرضـــا، وبــغــيــرهــا تــكــون تــلــك المــمــارســات 
خذت شعائر 

ُ
ريــاءً لا سمح الله، حتى لو ات

العبادات شعاراً، بما فيها صيام رمضان.
)كاتب من الأردن(

ــــي نـــظـــرة الـــنـــاس  الـــتـــجـــربـــة الـــحـــزبـــيـــة، وفـ
نظرة  وفي  المجرّبة،  النخب  إلى  البسطاء 
شــريــحــة الــشــبــاب الأردنـــــي إلـــى المــشــاركــة 
الــســيــاســيــة، وهـــي نــظــرة مــحــكــومــة بـــإرث 
قضايا  تجاهل  عــنــوانــه  وحــاضــر  سلبي، 
الــشــبــاب، عــلــى الـــرغـــم مـــن جــهــود تبذلها 
الــرأي  استطلاع  نتائج   

ّ
ولعل الحكومات، 

الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية 
 1% من 

ّ
في الجامعة الأردنــيــة، وبيّنت أن

الأردنــيــن فقط يــؤمــنــون بـــالأحـــزاب، خير 
دليل على عمق الأزمة.

التماهي  الأســـاس لمحاولة  الإشــكــال  ليس 
مع مخرجات التحديث السياسي الأردني 
في أن النظرة سلبية إلى الأحزاب، ولا في 
نتيجة مخرجات  جـــاء  الــتــحــديــث  هـــذا  أن 
لــجــنــة مــلــكــيــة واجـــهـــت خــصــومــا كــثــيــريــن، 
ــــوق«،  ــال »جـــــــاءت مــــن فـ ــقـ ــا كـــمـــا يـ ــهـ أو لأنـ
وليس في أنها استلهمت وثائق الإصلاح 
الــســابــقــة الـــتـــي لـــم تــنــجــح أو تــتــمــكــن من 
الــنــجــاح، مثل المــيــثــاق الــوطــنــي، الـــذي كان 
مها 

ّ
ضــمــن الــحــقــيــبــة المــرجــعــيــة الــتــي تسل

المنظومة  لتحديث  الملكية  اللجنة  أعضاء 
السياسية، أو في مخرجات لجنة الحوار 
بُنية  الإشكال في  بل  لعام 2011.  الوطني 
البرلمانية  التمثيلية  الــســيــاســيــة  الــطــبــقــة 
ــروق الـــتـــي أصـــابـــتـــهـــا، وتــعــرّضــهــا  ــ ــخـ ــ والـ
لتشوهاتٍ كبيرة، منذ إقرار قانون الصوت 
 ،1993 عــام  النيابية  للانتخابات  الــواحــد 
ومـــا طـــرأ عــلــى المــمــارســة الــســيــاســة لاحقاً 
من مقاولين وأثرياء جدد. هذا مع سيادة 
سياسة نمط التمثيلين، الجهوي والقبلي، 
من الحكومات، لمبدأ تدوير النخب وتولي 
المـــواقـــع والمــنــاصــب، بــالإضــافــة إلـــى عقدة 
الــشــبــاب بين  الثقة بــن فئة  فــجــوة  تنامي 
ــانـــت شــــاهــــدة عــلــى  كـ ــتـــي  الـ ــا،  عــــامــ  35-18
التراجع،  إلا  ترَ  ولم  الديمقراطي،  التحوّل 
وتـــنـــامـــي ضــعــف الــثــقــة بــالــبــرلمــان وبــقــيــة 
المؤسسات، ولم تجنِ هذه الفئة إلا الوعود 
الــحــكــومــيــة بــحــيــاة أفـــضـــل، وبــطــالــة أقـــل، 
رت أمام تحدّيات الأزمات 

ّ
وهي وعود تبخ

ــرّت بها  الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــتــي مـ
ين  المنطقة، والنتيجة اليوم ارتفاع في الدَّ

العام غير مسبوق وفي نسب البطالة.
 مثابرة الملك على تحريك الإصلاح 

ّ
كذلك إن

إلى الأمــام لم تجد قوى مجتمعية مدنية 
حــقــيــقــيــة لــتــمــثــلــهــا، وواجـــهـــتـــهـــا الـــقـــوى 
القائم،  الــوضــع  مــن  والمستفيدة  المحافظة 
ــيــــر«، مـــدعـــومـــة  ــيــ ــة »الــــاتــــغــ ــالــ ــالـــح حــ لـــصـ
بـــمـــقـــولاتٍ مـــغـــلـــوطـــةٍ عــــن الــــوطــــن الــبــديــل 
وتغيير الــهــويــة والــعــقــد الــســيــاســي. وفــي 
الحقيقة، إجراء أي تحول سياسي يستلزم 
 يــســتــجــيــب لإقــــامــــة نـــظـــم خـــاص 

ً
تـــبـــديـــا

بــالــشــؤون الــســيــاســيــة، بــمــا يُــفــيــد بعملية 
الجمهور سلطته  السلطة وامتلاك  تحوّل 
الــتــي يـــرى أنــهــا ســلــبــت؛ بــســبــب الــتــراجــع 
ــة  ــيــ فــــي الـــحـــريـــات والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأردنــ
الـــتـــي تـــراجـــع تــصــنــيــف الأردن بــهــا وفــقــا 

رات العالمية.
ّ

للمؤش
وهنا، الملاحظ في الحالة الأردنية أن ثمّة 
السياسية،  الــطــبــقــة  يسكن  كــبــيــراً  تــفــاوتــا 
ــــخ، بــحــســب الــســلــطــة  ــرسّـ ــ ــاوتٌ تـ ــ ــفـ ــ وهـــــو تـ
ــتـــي تـــأسّـــســـت فــــي المــجــتــمــع  الــتــقــلــيــديــة الـ
ــمــــاذج المـــمـــثـــلـــة فــــي الـــبـــرلمـــان،  ــنــ لـــبـــقـــايـــا الــ
والمرتهنة بحالةٍ من الكاريزمية المتخيلة، 
ــتــــوى المـــنـــاطـــقـــيـــة والـــجـــهـــويـــة  ــلــــى مــــســ عــ
فــي نوعية  وبــالــتــالــي  بــالمــاضــي،  والتعلق 
العمل السياسي الذي تقدّمه هذه النخب، 
ونـــتـــيـــجـــة لــلــبــعــد الأخـــــاقـــــي لــلــمــمــارســة 
المطلوب  بالتحديث  والإيــمــان  السياسية 

لإنجاز ديمقراطية أكثر مناعة.
)أستاذ جامعي أردني(

كاميرات القتلة... توثيق الولاء

كيف مرَّ رمضان؟

الأردنيون والإصلاح: 
جدل ما بعد التحديث

زيارة قيس سعيدّ 
المحتملة لروسيا

السوريون يكسبون 
الموت بالقتل 

المباشر، أو تحت 
أنقاض بيوتهم 
المقصوفة، أو 

يتركون ليموتوا 
جوعاً وبرداً وحرقاً

لن يبلغ المرء محبةّ 
الله، ما لم يكن قلبه 

سليماً في علاقته 
مع الناس

إجراء تحول سياسي 
يستلزم تبديلاً 

يستجيب لإقامة 
نظم خاص بالشؤون 

السياسية، بما يفُيد 
بعملية تحوّل 

السلطة وامتلاك 
الجمهور سلطته

آراء

معن البياري

أمّا وأن نظام الأسد في سورية قوميٌّ عربي، فهذا صحيح، والشاهد أن سجونه 
البعثيان  الأردنــيــان  منهم  كــان  والــعــراقــيــن،  واللبنانيين  بالفلسطينيين  ازدحــمــت 
الأردنـــي،  الفلسطيني  والمــاركــســي  عقدين،  نحو  الفايز  وحكم  الجمعاني  ضافي 
سلامة كيلة، ثمانية أعــوام، وجولاته مشهودة في غير مخيّم وناحية في سورية 
نفسها، وفي لبنان، بقذائفه العمياء، وقد استهدف فيها فلسطينيين ولبنانيين، إمّا 
لأنه لم يستمزج وجودهم تحت إبطيه، أو لأنهم وُجدوا في مرماه، مات منهم من لم 
يحظوا بتعداد وإحصاء موثقين. وتالياً، أزهق أرواح أكثر من أربعة آلاف فلسطيني 
ببسالته المعهودة في غضون المقتلة التي يزاولها منذ أول هتافٍ حانقٍ ضده في 
درعــا قبل 11 عاماً، في دمشق وأريافها وفــي حمص وحلب ودرعــا. والقول إنه 
يستضيف حالياً نحو 1800 فلسطيني ما في زنازينه، أحياء بعد قتل 620 تحت 
علي  مجزرة حاجز  الفائضة،  الخسّة  ذات  المشهودة،  نــوازلــه  ومــن  فيها.  التعذيب 
وبلدات  اليرموك  مخيم  للنظام حصار  قــواتٌ  أحكمت  لما  دمشق،  جنوب  الوحش 
مجاورة كانت تحت سيطرة مسلحين معارضين، منعت هذه القوات دخول الأغذية 
والأدوية، ثم لما أبلغ وسطاء و»لجان مصالحة« سماحه بعبور المدنيين، وكان يحشد 
صــدّق  طــائــفــيــون(،  مذهبيون  ولبنانيون  عــراقــيــون  )بينهم  وعــنــاصــره  مليشياته 
الأهالي، وهم سوريون وفلسطينيون )والعكس  الغلابة هناك كذبه، فخرج بعض 
وأجــرى  آخرين،  واحتجز  والاعتقال،  الخطف  إلــى   

ً
ورجــالا اقتاد شباناً  صحيح(، 

 عن جرائم اغتصاب لنساء قذرة. وجرى حديث 
ً
عمليات تصفية ميدانية، فضلا

عن سقوط نحو 1500 في المذبحة. وقــال نــاجٍ جرى اعتقاله إن ضحايا عديدين 
قضوا في التعذيب في المسلخ البشري الذي أخذوا إليه. 

ــد، الأب والابـــن  لا يــؤتــى هــنــا عــلــى بــعــض الأرشـــيـــف الـــدامـــي عــن صــلــة نــظــام الأســ
عن  كنفه  فــي  المـــــرارات  الــنــظــام  هـــذا  يذيقهم  مــمــن  للفلسطينيين  تمييزاً  الـــوريـــث، 
إخوتهم السوريين، وإنما هو إشهار ناشطين في مواقع التواصل أسماء ضحايا 
فلسطينيين أجهز عليهم مجرمو مذبحة حي التضامن )المتاخم لمخيم اليرموك، أو 
الملحق به( يجيز التذكير بالبديهية التي لا يجوز أن تغمض عنها أي عين، وموجزها 
أن للشعب الفلسطيني عدوّين، إسرائيل ونظام القتل الحاكم في سورية، منذ امتنع 
وزيــر الدفاع، وكــان اسمه حافظ الأســد، في 1970، عن تنفيذ أمر رؤسائه تأمين 
غطاء جوي لألوية سوريّة قصدت نصرة الفدائيين الفلسطينيين في الأردن، مروراً 
بمذبحة مخيم تل الزعتر في لبنان 1976، عبوراً إلى حروب بلا عدد ضد المقاومة 
ما  بحسب  فندقاً  ليست  ودمشق  والاستسلامية،  العرفاتية  بتهمة  الفلسطينية، 
المقيم  فالفلسطيني  حواتمة،  ونايف  لجورج حبش  خــدام  الحليم  عبد  يقول  كــان 
فيها مستخدم لسلطة آل الأســد، وقــد اعتنق أحمد جبريل وأبــو موسى )نسيت 
اسمه غير الحركي( وأبو خالد العملة، وغيرهم، هذه العقيدة، فقاتلوا بظهيرٍ سوريّ 
)وبعض لبناني( معلن في طرابلس ومخيمات لبنان وغيرها ضد فلسطينيين لم 
يرتضوا لأنفسهم أن يكونوا مسامير في عرش حافظ الأسد، الذي لم يحتمل يوماً 
لانتصار  بلسانه  أفضى  وقد  التحرير،  منظمة  اسمها  فلسطينية،  كيانية  وجــود 
الوزير )أم جهاد( عدم قناعته بضرورة قيام دولة فلسطينية، والشواهد بلا عدد 

على كراهيته تمثيل الفلسطينيين أنفسهم، وازورارهم عن أن يكونوا في جيبه.
دوّن الشهيد الفلسطيني برصاص قناص مجرم في مليشيات الأسد عن 24 عاماً، 
 

ّ
أحمد الكوسا، يومين قبل مقتله في عام 2012، أن مشكلة مخيم اليرموك تنحل
النظام غير   مشكلة حمص وداريـــا ودرعـــا وإدلـــب وحــلــب. ولــم يجد 

ّ
عندما تنحل

في سورية،  أخــرى  فلسطينية  مخيمات  وتهديم  وتشريد ساكنيه،  المخيم  تهديم 
 لمآزقه، ذاته الحل الأمني المتوحش الذي أعمله في حلب وإدلب ودرعا وحمص. 

ً
حلا

والتأكيد على قومية آل الأسد الحاكمين في قصر المهاجرين، كما مارسوها ضد 
في مستوى  واقعة  عندما تستجد  فقط  ليس  الــوجــوب،  أمــر شديد  الفلسطينيين 
مذبحة حي التضامن البالغة الشناعة، وإنما أيضاً في كل سانحة، سيما وأن نخبة 
العالي في محبة  والرواية والمسرح، ولها صوتها  الشعر  إنتاج  تــزاول  فلسطينية، 
قاسم سليماني، تقيم على الخرافة السمجة، عن انتصار الحكم في دمشق للقدس 
وفلسطين، عن مقاومة وممانعة يزاولها هذا الجبان، وهو الذي يخلو أرشيفه من أي 
بطولة معلومة ضد العدو الإسرائيلي، فيما يضج هذا الأرشيف بمخازيه، مثل التي 
شوهدت في حي التضامن، ضد السوريين وإخوتهم الفلسطينيين، وفي مساواته 

 نظاماً قومياً عربياً بحق.
ّ

بينهما في العسف والقتل ظل

بسمة النسور

السيدة  انطلقت  الفائضة،  بالمجاملات  إفطار رسمية حافلة  دعــوة  مغادرتها  بعد 
الأشياء  البلد حيث  إلــى وســط  الــشــارع  نبض  لها ملامسة  تــروق  التي  الفضولية 
حقيقية. تجولت مطمئنة إلى حالة الأمان التي تتيح لها المشي طويلا من دون قلق، 
الفرح الجماعي المصاحبة لليالي الأخيرة  وقد أباحت لنفسها الانسياق مع مزاج 
 قديماً أدمى 

ً
من شهر رمضان. هناك تخلع الكآبة عن روحها، كما لو كانت نعلا

قدميها، ترقب الأطفال بصحبة ذويهم، وهم ينتقون الملابس الجميلة، تستمع إليهم 
والــجــوع في  العطش  رغــم   ،

ً
كــامــا هم صاموا رمضان 

ّ
بأن ويتفاخرون  يتنافسون 

النهارات الطويلة التي احتملوها بصبر، كي ينعموا بلحظة الانتصار يتوّجها عيدٌ 
يرتدون فيه ثيابهم الجديدة، ويحصلون على عيديّاتهم من الأقارب. 

تتأمل في زينة الشوارع المنصوبة أضواءً وأقماراً مضيئة، تبعث البهجة في الروح 
 ينتظر دوره 

ّ
الحزينة. تضحك، وهي تراقب الصف الطويل أمام محل »حبيبة«. الكل

للحصول على طبق كنافة ساخنة بالجبنة الذائبة المزيّن بالفستق الحلبي، مضافاً 
إليه القطر شديد الحلاوة، تتساءل: ألم يكتفِ هؤلاء من صواني القطائف وأصناف 
تحلو  »فليتك  الشعر  بيت  ببالها  خطر  الشهر؟!  طــوال  التهموها  التي  الحلويات 
يتحايلون  ما 

ّ
إن الكنافة  طابور  في  المصطفين  أولئك  أنّ  رت 

ّ
فك مــريــرة...«.  والحياة 

 شيء في زمن الخيبة. يحاولون تجاهله تأهباً للعيد 
ّ

على المرّ الذى طغى على كل
الوشيك، أيام معدودات يضعون فيها همومهم جانباً، وينهمكون في طقوسٍ جميلة 
حرموا منها أيام الحجر الكوروني الذي ألزمهم البيوت، وأبعدهم عن الأهل والأحبة. 

يتناسون أعباءهم المادّية الكثيرة، ويصرّون على الفرح، رغم  ضيق ذات اليد. 
يدللون على بضاعتهم  الأرصــفــة  باعة  وأصـــوات  مـــروري، صخب كثير،  اكتظاظ 
على البسطات، قبل مداهمة كوادر أمانة العاصمة، حلقة من شبّان يتندّرون عن 
مصادقة مجلس النواب على قرار بفرض عقوبة الحبس على من تسوّل له نفسه 
الإقدام على الانتحار. تداري ابتسامتها وهي تعرج إلى مقهى ذكريات البلد، حيث 
اتفقت مع الصديقات على قضاء أمسية رمضانية أخيرة، كنّ منهمكات في لعب 
الورق، حتى أنهن لم ينتبهن لقدومها. جذبت مقعدها قائلة بحزم: »أمامكن عشر 
دقائق لإنهاء لعبتكن المملة«... وافقن ضاحكاتٍ، لأنهن يعرفن أنها لا تطيق الورق، 
ها كانت ترفض بشدة. استلت هاتفها وأخذت تتجول 

ّ
حاولن كثيراً تعليمها، لكن

التضامن  فيديو مجزرة حي  ب مشاهدة 
ّ
تجن محاولة  فيديو خفيفة،  مقاطع  بين 

في دمشق الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل، مع تغطية خجولة من الإعلام 
 تلك المشاهد الوحشية التي يتحدّث عنها 

ّ
الرسمي. تعرف أنّ قلبها لن يحتمل كل

الجميع، حيث يُساق مدنيون أبرياء إلى الإعدام رمياً بالرصاص بدم بارد وضمير 
ها 

ّ
إن الــورقــي  عالمهن  فــي  المنهمكات  لصديقاتها  قالت  جانباً.  الهاتف  ألقت  ميت. 

تشعر بالتعب الشديد. مشت مسافة طويلة، ردّت إحداهن مازحة: »العضمة كبرت 
يا صديقتي«. أجابت ثانية: »آه والله ختيرنا«! اشتدّ وطيس لعبة الهاند، واختلف 

ي في اللعبة لم تفهمه، واتهمت المجموعة إحداهن بالغش. 
ّ
الفريقان في أمر فن

لم  اللواتي  الصديقات  من  اعــتــذرت  الضجر.  الفضولية  السيدة  انتاب  ما  سرعان 
اللعب وقد سيطر عليهن الحماس. عادت إلى الشارع  يلتزمن بالاتفاق، وواصلن 
 المزيّن شديد الإنارة. توقفت لها تاكسي بعد انتظار طويل بسبب الازدحام 

ّ
المكتظ

الشديد  في وسط البلد، قرّرت أن تحافظ على طاقتها الإيجابية مهما حدث، فليس 
من الحكمة أن تسمح للكآبة أن تسيطر عليها في العيد مثل العادة. سوف تؤجلها 
إلى حين، لن تستغرق في ذكريات الطفولة البعيدة، حين كان للعيد مذاق مختلف 
بهندامها  ستعتني  الآخــريــن،  بهموم  بالها  تشغل  ولــن  كلفة.  وأقــل  بساطة  أكثر 
على  بالامتنان  تشعر  وهــي  كبيرة،  بابتسامة  العيد  صبيحة  الأحــبــة  وتستقبل 
، فتغني مع الست »يا ليلة 

ً
وجودهم في الحياة أصحّاء معافين، وربما تتطرّف قليلا

العيد أنستينا وجدّدتي الأمل فينا...«.

سامح راشد

مرّت أيام على انتحار الصحافي في مؤسسة الأهرام المصرية، عماد الفقي، خيّمت 
الدهشة والتساؤل بشأن ملابسات  الوسط الصحفي المصري حالة من  فيها على 
الحادث، ودوافــع إقــدام الزميل على الانتحار. وســارع كثيرون من صحافيي مصر 
إلى توجيه أصابع اتهام إلى رؤسائه والبيئة المؤسّسية التي أحاطت به في الأعوام 
رئيس  وباستثناء  التام.  الصمت  له  والمــوالــن  النظام  التزم صحافيو  فيما  الأخــيــرة، 
تحرير »الأهرام« الذي وجد نفسه مضطرّاً إلى نفي اتهام مباشر له باضطهاد الفقي، 
لم يصدُر أي رد أو تعليق من بقية رؤساء الفقي أو من مسؤولي »الأهرام«، وأيضاً 
الفقي إنسان سوي لا يعاني عقداً نفسية أو أمراضاً  القائمين على الإعــام. عماد 
المــخــدّرات ولا يتناول  الحياة. لا يتعاطى  الــيــأس مــن  إلــى  عضوية مــن شأنها دفعه 
الكحوليات، وليست لديه مشكلات اجتماعية أو مآسٍ حياتية ذات شأن. ولا يواجه 
أزمات اقتصادية طاحنة، ولا يعاني مستوى معيشة متدنياً. إذاً، هو مواطن مصري 

طبيعي، لا هو مليونير مُرفه، ولا هو كادح يعاني الفقر والحاجة.
من هنا، المدخل السليم للنظر في انتحار عماد الفقي، هو فهم النموذج، فهي مسألة 
تزال  الشعب، لا  إلــى فئة خاصة من  ينتمي  أي  والفقي صحافي،  حالة لا شخص. 
تحظى بخصوصية ومكانة متميزة، وإن تراجعت نسبياً في الأعوام الأخيرة. وشأن 
العاملين في كل المجالات، توجد داخل هذه الفئة تفاوتات، ويتموضع أصحابها في 
مكانات مختلفة. وبمعيار التصنيفات المؤسسية، يُعد الفقي من ذوي المكانة المتميزة، 
مقارنة  التميز،  هــذا  لكن  المــصــريــة.  الصحافية  المــؤســســات  كــبــرى  فــي  يعمل  لكونه 
بالعاملين في المؤسسات والصحف الأخرى، لا يسري بالضرورة على وضعه بين 

أقرانه في »الأهرام« ومكانته أو بيئة عمله داخل المؤسسة.
الــذي لا يملك  الــعــادي،  ــرام« نموذجاً للصحافي المصري  الفقي في »الأهـ كــان عماد 
سوى قلمه ومصادره الصحافية. وليس لديه مصادر دخل خفية، كالعمل لحساب 
أجهزة أو التخديم على رجل أعمال أو تأجير قلمه لمن يدفع هنا وهناك. لم يكن من 
الوظيفي،  والصعود  الترقي  لهم  تضمن  تــنــازلات  أو  خدمات  يقدّمون  الذين  نوعية 
أعمال ولا  لكفاءة ولا لسجل  المسوّغات فقط لا  بهذه  المناصب  أعلى  إلــى  فيرتقون 
لأي أفضلية موضوعية على الفقي وأمثاله من الشرفاء. عماد الفقي صحافي في 
أكبر مؤسسة صحافية مصرية، ومن أعرق الصحف العربية. فكيف الحال بالنسبة 
إلى آلاف آخرين يعملون في مؤسّسات أقل حجماً وأهمية، وليست تحت الضوء. 
 أن صحافيين مصريين كثيرين منتمين إلى مؤسسات أو صحف صغيرة، 

ٌ
ومعروف

ليس لهم مصدر دخل ثابت سوى مبلغ بسيط لا يزيد على مائة دولار تقريباً تقدّمه 
شهرياً نقابة الصحافيين. إن كان الفقي قد نحر نفسه شنقاً بحبل رفيع باعد بين 

رأسه وجسده، فإن مئات بل آلافاً آخرين أمثاله يُنحَرون يومياً.
ولو  انتحار أصحابها،  فــإن  ها من حاله، 

ُ
المجتمع وحال الصحافة صــوت  ــا كانت 

ّ
ولم

ببطء وصمت، صرخة تعبّر عن معاناة شرائح مجتمعية أخرى ومآسيها. وحيث 
إن الفقي نموذج للإنسان المصري الشريف، البعيد عن الفساد والألاعيب والتلاعب، 
النموذج  ذلــك  انتحار  يكون  أن  بد  المــصــري، فلا  المجتمع  الغالب على  النموذج  وهــو 

جرس إنذار، ليس فقط لمن يعي أو يعقل، حتى لمن يبحث عن مصالحه وبقائه.

هذا الأرشيف الفلسطيني 
لنظام الأسد

عيد وكآبة مؤجّلة

في معنى أن ينتحر صحافي
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آراء

بشرى المقطري

فـــي تــحــوّلاتــهــا الــتــاريــخــيــة مـــن قـــوى تمثل 
الشارع، أياً كانت شروط هذا التمثيل، إلى 
انــضــوائــهــا فــي الــســلــطــة، تــواكــب الــكــيــانــات 
أدواتها  وتكيف  التحوّلات  هذه  السياسية 
ــا، ومــــــن ثــم  ــاتـــهـ ــاقـ ــقـ ــتـــحـ ــــع اسـ لـــلـــتـــعـــاطـــي مـ
الصراع  القائم على  البدئي  تغادر طابعها 
ــيـــاق مـــع الــتــقــلــبــات الـــتـــي يــفــرضــهــا  والانـــسـ
المجلس  الشارع وتحوّلاته، وإذا كان  مــزاج 
)اليمني(، بوصفه قوة  الجنوبي  الانتقالي 
ســيــاســيــة أنــتــجــتــهــا الـــحـــرب والمــتــدخــلــون 
ــرّ بــتــحــولات  الإقــلــيــمــيــون فـــي الــيــمــن، قـــد مــ
عــديــدة، بما فــي ذلــك انــخــراطــه فــي حكومة 
المناصفة، فإن انضواءه في سلطة المجلس 
الرئاسي، مع القوى الأخــرى، يشكّل تحدياً 
له، فإضافة إلى تعارض مشروعه السياسي 
مع مرجعيات السلطة الحالية، وما يُحدثه 
ذلـــك مــن تــعــارض فــي الأهــــداف والــوســائــل، 
ــات تــتــعــلــق بــهــويــتــه  ــدّيــ ــحــ ــه يــــواجــــه تــ ــإنــ فــ
ذلك  فــي  بما  الــعــســكــري،  وثقله  السياسية، 
 عن الخيارات التي سيلجأ 

ً
مستقبله، فضلا

لها للحفاظ على مكتسباته.
الــشــهــر   19 فــــي  الــــرئــــاســــي،  المـــجـــلـــس  أدّى 
المــاضــي )إبـــريـــل/ نــيــســان( الــقــســم فــي عــدن 
اليمني،  النواب  أمــام جلسة عاجلة لمجلس 
ــدداً مـــن أعـــضـــائـــه. وبـــعـــيـــداً عـــن لا  ــ ضــمــت عـ
دستوريتها، كشفت الإجراءات التي نظمت 
التوافقيات  هشاشة  عن  التنصيب  مراسم 
الــتــي يــفــرضــهــا الــحــلــفــاء، إذ كــســر المجلس 
المزعوم،  التوافق  حالة  الجنوبي  الانتقالي 
بحيث أعاد تصدير الكيانات المنضوية في 
الــواجــهــة، بوصفها  إلـــى  الــجــديــدة  السلطة 
على  بمكاسبها  تتشبث  اندماجية،  لا  قــوة 
حــســاب أي إطـــار ســيــاســي جــامــع. وبــالــقــدر 
ــة »الانــتــقــالــي« فــي إدارة  نــفــســه، كشفت أزمـ
علاقته بسلطة بات شريكاً فيها، فقد فشل 
رئيسه وعضو المجلس الرئاسي، عيدروس 
الـــزبـــيـــدي، فـــي أول اســتــحــقــاق ســيــاســي له 
بـــوصـــفـــه شـــريـــكـــا فــــي الـــســـلـــطـــة، فــــي تـــأديـــة 
بــــرتــــوكــــولات الــتــنــصــيــب، مــســقــطــا مــســمّــى 
اليمنية من  الــجــمــهــوري والـــوحـــدة  الــنــظــام 
ديــبــاجــة الــقــســم. ومـــع أن ذلـــك لا يــغــيــر من 
سم أمام سلطة نيابية انتخبت 

َ
حقيقة أن الق

الوحدة ونظامها الجمهوري  في ظل دولة 
يعني الاعتراف بها، فإن الإرباك السياسي 
الــذي يعانيه »الانتقالي« أعمق من شكلية 
ــســم ســلــطــة لا دســتــوريــة، وذلــك 

َ
الالـــتـــزام بــق

ــي مطالب 
ّ
بــســبــب تــذبــذب مــواقــفــه بــن تــبــن

المــرحــلــة،  جــمــهــوره والاســتــجــابــة لمتطلبات 
فــمــن تــصــريــحــات رئــيــســه فــي أثــنــاء انعقاد 
ــاورات الـــفـــرقـــاء فـــي الـــريـــاض المــطــالــبــة  مــــشــ
بتوحيد مهمات المرحلة في مواجهة جماعة 
الــحــوثــي واســـتـــعـــادة الـــدولـــة الــيــمــنــيــة، إلــى 
الجنوبية،  المرجعيات  على  أخيرا،  تأكيده، 

عزام أمين

ــال الــفــرنــســي بــيــيــر كــونــيــســا  لـــم يــكــن فـــي بــ
مــؤلــف كــتــاب »صــنــاعــة الـــعـــدو، كــيــف تقتل 
بــضــمــيــرٍ مــــرتــــاح« )تـــرجـــمـــة نــبــيــل عـــجـــان، 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
الــدوحــة، ط2، 2018(، أن الوحشية  بــيــروت، 
عند بعض »البشر« ستصل إلى المستويات 
الــتــي شــوهــدت فــي مــجــزرة حــي التضامن 
ــر مــــن جــيــش  ــنـــاصـ ــلـــى يــــد عـ فــــي دمــــشــــق عـ
الأسد. لم يخطر على باله أن هناك »بشراً« 
مــرتــاح، وإنــمــا  فــقــط بضمير  لــيــس  قتل 

ُ
ست

ى 
ّ
ليتسل فقط  وربــمــا ستقتل  ــا، 

ً
أيــض بفخرٍ 

قاتلوهم، لا ذنب لهم سوى أنهم وُجدوا في 
المكان الغلط والزمن الغلط.  

288 إنــســانــا بــريــئــا، بينهم نــســاء وشــيــوخ 
ــاردٍ وبــهــدوءٍ  وأطــفــال جــرى إعــدامــهــم بـــدمٍ بـ
ــقــــوا بـــهـــم فــي  ــر. ألــ ــاعـ وتـــركـــيـــزٍ بــــا أيِّ مـــشـ
حــفــرةٍ أعــدّهــا الــجــنــاة وســط أحــد الــشــوارع. 
ــنــــار عــلــى  ــد الانـــتـــهـــاء مــــن إطـــاقـــهـــم الــ ــعـ وبـ
ــر والـــتـــأكـــد من  ــ ــداً تــلــو الآخـ ــ الــضــحــايــا واحــ
بإحراق  الجثث،  في  النار  أضرموا  موتهم، 
إطــــارات ســيــارات وُضــعــت مُسبقاً فــي قعر 
»بــإتــقــان«،  القتلة مجزرتهم  أنــجــز   الــحــفــرة. 
وصـــــوّروا تــفــاصــيــل المــذبــحــة كــامــلــة وبــدقــة 
وا عن أخذ لقطاتٍ تذكارية 

َ
عالية، ولم يتوان

مـــــروّعـــــة مــــع تــــوزيــــع الابــــتــــســــامــــات! حــتــى 
)داعــش(  الإسلامية  الــدولــة  تنظيم  مجرمو 
كـــانـــوا يــخــفــون وجــوهــهــم خــلــف أقــنــعــة في 
أثناء عمليات القتل، بينما حرص مجرمو 
نظام الأسد على إظهارها وإظهار أنفسهم 

بدون أيِّ وازع. 
تماماً،  روتــيــنــي  بشكل  القتل  عملية  جــرت 
ومــن الــواضــح أن المجرمين قد أعـــدّوا موقع 
الإعدام بشروط مثالية من أجل استخدامه 
المتكرّر، كما أظهرت مقاطع الفيديو المسرّبة 
أنهم كانوا مرتاحين تمامًا في أثناء تنفيذ 
عــمــلــهــم فـــي وضــــح الـــنـــهـــار. لـــم تــبــدُ عليهم 

ومــطــالــبــة ســلــطــة المــجــلــس الـــرئـــاســـي الـــذي 
 الــســيــاســي 

ّ
هـــو طــــرف فــيــهــا تــنــفــيــذ الـــشـــق

ـــرات 
ّ

 عـــن مـــؤش
ً
ــريــــاض، فـــضـــا ــفـــاق الــ مـــن اتـ

تنازعه مع رئيس السلطة الرئاسية بعض 
الــصــاحــيــات، مــا يــوكّــد أن الــتــحــولات التي 
أكبر  فــي خضمها  نفسه  »الانتقالي«  وجــد 
 خضع 

ْ
من قدرته على التعاطي معها، وإن

لإملاءات حلفائه الإقليميين. 
إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر، تــــفــــرض طـــبـــيـــعـــة تــكــويــن 
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، والــســيــاقــات 
ــام 2017،  الــتــي أفــضــت إلـــى تــأســيــســه فـــي عـ
قـــســـريـــة  إن  إذ  تــــوجــــهــــاتــــه،  ــى  ــلــ عــ ــا  ــهـ ــلـ ــقـ ثـ
ــنـــود بـــقـــوة عــســكــريــة  تــمــثــيــل الــــشــــارع المـــسـ
مع  لخيارته،  مــحــدّدا  تظل  الحلفاء  شكلها 
إن تصدير  إذ  أنــصــاره،  امــتــصــاص مطالب 
هــذا المجلس في الــشــارع الجنوبي جــاء في 
الجنوبية  المــقــاومــة  قــيــادات  ســيــاق تصفية 
الــتــي انــخــرطــت فـــي مـــعـــارك تــحــريــر مــديــنــة 
عدن، ومن ثم وراثته لاستحقاقاتها بوصفه 
ز هــذا التمثيل 

ّ
قــوة شــاركــت فــي الــحــرب، عــز

القسري تأسيس الإمارات الأحزمة والألوية 
السعودية  وبــتــواطــؤ  لــه  المــوالــيــة  العسكرية 
ودعمها، بغرض احتواء القضية الجنوبية، 
ــه. ونـــتـــج عنه  وتــحــجــيــم الـــقـــوى المــنــافــســة لــ
خــفــض مــســتــوى الــتــهــديــد مـــن الـــقـــوى الــتــي 
الــجــنــوب، وتــفــرّغــه لخوض  تــنــازعــه تمثيل 
السلطة،  فــي  السياسي  الاستحقاق  مــعــارك 
فبعد دورات متعاقبة من المعارك ضد سلطة 
الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي والــقــوات 
الــتــابــعــة لــحــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي لــإصــاح 
فـــرض اتـــفـــاق الـــريـــاض صــيــغــة تــســويــة بين 
الــفــرقــاء، ضــمــنــت انـــخـــراط »الانــتــقــالــي« في 
حــكــومــة المــنــاصــفــة، إلا أن ســيــاســتــه قــامــت 
على توظيف شراكته في الحكومة لتحقيق 
ــه الانـــفـــصـــالـــي، وتــثــبــيــت ســلــطــتــه  مـــشـــروعـ
فـــي مــنــاطــق الــجــنــوب، إلـــى جــانــب الــتــمــسّــك 
بـــاســـتـــكـــمـــال تــنــفــيــذ الـــشـــق الـــســـيـــاســـي مــن 
العسكري،  الــشــق  وتعطيل  الــريــاض  اتــفــاق 
مقابل التحايل على مسؤوليته في حكومة 
الاقتصادي،  الوضع  انهيار  المناصفة جــرّاء 
أي اعـــتـــمـــاده عــلــى تــكــتــيــك »داخـــــل الــســلــطــة 
وخــارجــهــا مــعــا«، مستفيدا فــي المــقــام الأول 
من عداء حلفائه الإقليميين لسلطة الرئيس 
هــــادي. ومـــع أن هـــذه الــوســائــل حققت لهذا 
المجلس مكاسب كثيرة، بما في ذلك الحفاظ 
على شعبيته، فإنها لم تعد كافية لمواجهة 
ــــي ســـلـــطـــة المـــرحـــلـــة  تــــحــــدّيــــات انــــخــــراطــــه فـ
الجديدة، إذ إن انضواءه في سلطة المجلس 
ــاعـــدة تمثيل  ــــذي شـــكّـــل عــلــى قـ الـــرئـــاســـي الـ
أتــى في سياق  مناطقي، شمالي - جنوبي، 
ــقـــالـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــتـ تــحــقــيــق مـــطـــالـــب الانـ
إزاحة خصومه، إلى جانب أن انضواءه في 
السلطة يمنحه شراكه في القرار السياسي 
والــعــســكــري والاقــتــصــادي، ومـــن ثــم يفرض 
عليه تجاوز شمّاعة تنفيذ الشق السياسي 

علائم العجلة أو التوتر. وعلى الأغلب، إنهم 
مـــن الــحــي نــفــســه الــــذي تــســكــنــه الــضــحــايــا. 
كــانــوا جــيــرانــا، أمــضــوا حياتهم مــع بعض! 
 أن 

ّ
إل الفيديوهات  لا يمكنك وأنــت تشاهد 

روحــك،  أجـــزاء  وتلملم  نفسك  تنكمش على 
وتشعر أنك أنت لست كما أنت. 

تــكــرّر هــذا المشهد عــشــرات المـــرات، بــل مئات 
ــــف حــــمــــاة، وحــــمــــص، وكــــرم  المـــــــــرّات، فــــي ريـ
والحولة، وجديدة عرطوز، وجديدة  اللوز، 
الفضل، وداريا، ودرعا، وحلب، ودير الزور، 
وريف دمشق، وغيرها من المناطق السورية 
والمليشيات  الأســد  جيش  استباحها  التي 
التابعة له على مدار السنوات الماضية. إنها 
ــاهــا الــنــظــام الـــســـوري منذ 

ّ
حـــرب إبــــادة تــبــن

البداية في مواجهة المنتفضين ضدّه، كانت 
عملية قتل وتدمير ممنهج للبشر وللحجر. 
ــــحــــوّل 

َ
وربــــمــــا يــــســــأل أحــــدنــــا عــــن كــيــفــيــة ت

ــان، فـــي لــحــظــات مــعــيــنــة، إلـــى وحـــشٍ  الإنـــسـ
بــشــريٍّ فــاقــد أدنــــى قــيــمــه الإنــســانــيــة؟ كيف 
يــتــصــرّف المــجــرم بــعــد أن تنتهي المــذبــحــة؟ 
ــى بـــيـــتـــه لــيــحــتــضــن أطـــفـــالـــه  ــ هــــل يــــعــــود إلــ
ويــعــانــق زوجــتــه ويــحــدّثــهــم عــن مـــدى حبّه 
 لهم؟ لماذا يحصل كل هذا الجنون البشري؟ 

ومن المسؤول عنه؟
تــحــتــاج كــل مــجــزرة إلـــى ســيــاقــن، سياسي 
يجعلها  نفسي  سياق  والأهـــم  واجتماعي، 
مــمــكــنــة، فــعــمــلــيــة الإبـــــــادة تـــبـــدأ بــتــخــطــيــطٍ 
ــا يـــكـــون ســـلـــوك الــقــتــل  ــبًــــا مــ مـــســـبـــق، وغــــالــ
 نهائية لسلسلة من الأفعال، 

ً
والذبح نتيجة

لا يتحمّل مسؤوليتها فقط من قام بالقتل 
ا مَن هيّأ له ودفعه إليه. 

ً
الفعلي، وإنما أيض

هذا السلوك ليس سوى نهاية المجزرة.   
تحتاج المجزرة أيديولوجيا تشيطن الآخر 
ــا بــوصــفــه  ــ

ً
وتـــجـــعـــل مـــنـــه خــــطــــرًا، أو مــــرض

حشرات  أو  وجراثيم  وبكتيرياتٍ  فطرياتٍ 
تـــهـــدّد جــســم المــجــتــمــع والـــوطـــن؛ وبــالــتــالــي 
ــــام  ــه. ألــــــم يـــصـــف إعـ ــنــ يـــجـــب الـــتـــخـــلـــص مــ
هــتــلــر الــيــهــود الألمــــان بــالــطــابــور الــخــامــس، 

بة 
ّ
من اتفاق الرياض، وتحمل التبعات المترت

السلطة، حتى وإن كانت  انخراطه في  على 
ــــق ضـــمـــانـــاتٍ  مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة تــفــضــي وفـ
إلى  الإقليميين  حلفائه  مــن  عليها  يحصل 
إلى  فــإن هناك  اليمن،  تقرير مصير جنوب 

جانب المكاسب، خسائر أيضاً.
ــي ســـيـــاق المـــكـــاســـب الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا  فــ
المجلس الانتقالي من انضوائه في السلطة 
المشاركة في مفاوضات  من 

َ
الحالية فقد ض

الحل النهائي مع جماعة الحوثي، فالمجلس 
الرئاسي هو السلطة المخوّلة بذلك، كما أن 
»الانتقالي«، والذي قبل، مع القوى الأخرى، 
ــروط نـــقـــل الــســلــطــة مــــن الـــرئـــيـــس هــــادي  ــ شــ
إلـــى المــجــلــس الــرئــاســي، تــقــاســم المشروعية 
الـــســـيـــاســـيـــة لإســــنــــاد الـــســـلـــطـــة الـــرئـــاســـيـــة، 
السياسي ومشاركته في كل  مقابل تمثيله 
ــن ثـــم حــضــور أكــبــر في  الـــبـــروتـــوكـــولات، ومـ
المــشــهــديــن الــســيــاســيــن، المــحــلــي والـــدولـــي، 
ــانـــب أن مـــنـــح »الانـــتـــقـــالـــي« رئـــاســـة  ــــى جـ إلـ
لــجــنــة المــصــالــحــة والـــتـــشـــاور المــنــبــثــقــة عن 
المرسوم الرئاسي الذي أزاح الرئيس هادي 
ــرئـــاســـي تــمــكّــنــه  نــفــســه، وشـــكّـــل المــجــلــس الـ
مـــن مــمــارســة دور رقـــابـــي وســـيـــاســـي، ومــن 
ــخــذهــا 

ّ
ثـــم الاعـــتـــراض عــلــى أي إجــــــراءات يــت

المجلس الرئاسي لا تصبّ في صالحه، ومع 
أن »الانتقالي«، كالعادة، ما زال يراهن على 
تــوظــيــف أي سلطة ينخرط  فــي  الاســتــمــرار 
بها لتحقيق أجنداته، والذي تمظهر، أخيرا، 
قائد  إلــى  الزبيدي  في توجيهات عيدروس 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الـــرابـــعـــة، الـــلـــواء فضل 
الشاعري  عيدروس  العقيد  بتكيلف  حسن، 
قــائــدا لــلــواء 39 مــــدرّع، وهــو مــا يعد تدخلا 
في صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي، فإن 
م على »الانتقالي« 

ّ
الانخراط في السلطة يحت

الالتزام بمرجعياتها، أو على الأقل مواءمة 
خــطــابــه مــع هـــذه الـــتـــحـــوّلات، خــصــوصــا إن 
ــارك فـــي صــيــاغــة حــيــثــيــاتــهــا.  ــ ــان طـــرفـــا شـ كــ
ومع أن خضوع هذا المجلس لسلطة تستند 
مــرجــعــيــاتــهــا عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــوحـــدة 
ولو  مرجعياته،  عــن  تنازله  يعني  اليمنية 
مؤقتاً، فإنه يفرض عليه القبول بالتوافقية 
السياسية،  الــقــرارات  وفقها  ستتشكل  التي 
ب توصيفه قوة إعاقة وتعطيل. 

ّ
ومن ثم تجن

وإذ كان »الانتقالي« طالما عــوّل على بنيته 
الــســيــاســيــة المــنــاطــقــيــة وشــعــوبــيــة خــطــابــه 
لانتزاع مكاسب من منافسيه، فإن انخراطه 
يقلص من مساحة  قد  الحالية  السلطة  في 
التي كان يتحرّك فيها سابقاً، كما  المناورة 
لــهــا ســلــطــة المجلس  اتٍ تــلــجــأ  ــراء ــ ــ أن أي إجـ
الـــرئـــاســـي لــتــوحــيــد مــؤســســات الـــدولـــة في 
»الانتقالي«  يــجــرّد  قــد  سياق يمني شــامــل، 
على الأقـــل، فــي الــوقــت الــحــالــي، مــن سياسة 
تنمية كيانات خارج الدولة، إضافة إلى أن 
وفق  الجنوبية  للمناطق  محافظين  تعيين 
تـــوافـــق الــســلــطــة الــرئــاســيــة قـــد تــحــرمــه من 

ــان  ــــل وقـــــــــوع المــــــجــــــازر فـــــي روانــــــــــــدا كــ ــبـ ــ  وقـ
الإعـــام الــرســمــي على مـــدار الــســاعــة يصف 

التوتسي بالصراصير. 
أمـــا فــي بــادنــا الــعــربــيــة، فــي ليبيا، وصــف 
وفي  بــالــجــرذان،  معارضيه  الــقــذافــي  معمر 
اليمن اعتبر علي عبد الله صالح من خرج 
عــلــيــه نــــشــــازا، بــيــنــمــا وصــــف بـــشـــار الأســـد 
لأنهم  فقط  »بالجراثيم«،  حكمه  معارضي 
تظاهروا ضده وعــارضــوه. هــؤلاء الرؤساء 
هـــم مــهــنــدســو عــمــلــيــات الإبـــــادة الجماعية 
ا مـــن حــرب  الــتــي كــانــت فـــي مــعــظــمــهــا جـــــزءً
مــقــدّســة لــحــمــايــة الـــوطـــن مـــن الأمــــــراض أو 

المؤامرات الخارجية.
لا يمكن للمجزرة أن تحصل من دون عملية 
وبذلك  إنسانيتها«.  مــن  الضحية  »تجريد 
لا  فهو  ضحيته،  عــن  نفسيًا  القاتل  يبتعد 
يشبهها في شيء، ولا يمكن أن يشعر معها 
بشيء. ولذلك لا يثير قتلها فيه أيّ انفعال 
يتحمل  من  الضحيّة  بل وحدها  أو شفقة، 
مسؤولية مــا حــاق بها مــن مصير. تجريد 
استراتيجية  هــي  إنسانيتها  مــن  الضحية 
لوضعها خارج دائرة الواجبات الأخلاقية، 
بحيث لا يــكــون هــنــاك أي إطـــار أخــاقــي أو 
عــاطــفــي يــربــط الــقــاتــل بــالــضــحــيــة ويــردعــه 
عن القتل، فلرفض العنف لا بد من مشاعر 

التعاطف مع الضحية. 
لذلك مهندسو استخدام العنف في أقصى 
حالاته »القتل« والذي يعدّ محظوراً في كل 
المــجــتــمــعــات الــبــشــريــة، يــســعــون دائـــمًـــا إلــى 
كبت مشاعر التعاطف من خلال السرديات 
القومية، أو الوطنية، أو الإثنية، أو الطائفية، 
إدراك  السرديات لتغيير  ف هذه 

ّ
وظ

ُ
ت حيث 

المـــؤيـــديـــن لـــهـــم، فـــا يــصــبــح الــعــنــف مــجــرّد 
ــا يـــجـــري تــحــويــلــه إلــى  ــمـ ــرعـــي، وإنـ فــعــل شـ
الــعــدالــة.  واجــــب أخـــاقـــي بــطــولــي لتحقيق 
الميل الممنهج والمنظم لتجريد الضحايا من 
في  حاضرة  عملية  »آدميتهم«  إنسانيتهم 
جميع حالات القتل الجماعي التي عرفتها 

لضمان  عليها  يعتمد   
ّ

ظــل سياسيةٍ  ورقـــةٍ 
تمدّده الجغرافي. كما أن قبول هذا المجلس 
تحوّل مدينة عدن إلى مقر السلطة الحالية، 
بأجهزتها الإدارية والسياسية والعسكرية، 
بما في ذلك عمل مؤسّسات الدولة الموحد، 
يعني فقدانه مركزه في مدينةٍ طالما خاض 
ــة ســلــطــتــه  ــ ــديـ ــ ــن أجـــــل حـــســـم واحـ ــا مــ ــروبــ حــ
فيها. ومن جهة ثانية، فإن تحوّل عدن إلى 
حضورا  يعني  الرئاسية  للسلطة  عاصمة 
أكبر للقيادات الشمالية، وهو ما يتعارض 
المــعــاديــة للشمال،  مــع سياسة »الانــتــقــالــي« 
كما أن عودة قوى شمالية يناصبها العداء 
قد تخصم من رصيد الــولاءات التي يراهن 
عليها لتقوية مركزه السياسي في عدن، بما 
في ذلــك دخــول قــوى كــان يعارض وجودها 
إلى مناطق جنوبية أخرى. وإذا كان قبوله 
مــشــاركــة حـــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي لــإصــاح 
الرئاسي أتى في سياق  في سلطة المجلس 
الــتــمــاهــي مـــع حـــالـــة المــصــالــحــة المــمــســرحــة 
التي أدارتها السعودية والإمــارات لتوحيد 
وكلائها، فإنها تفرض عليه السماح للحزب 
بــــمــــزاولــــة نـــشـــاطـــه الـــســـيـــاســـي فــــي مــنــاطــق 
الجنوب، وكذلك الانفتاح على القوى الأخرى، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــجــنــوبــيــة، ومــــن ثـــم التخلي 
 عــن أدواتـــــه الــقــديــمــة فــي تــجــريــم منافسيه. 
فــــي الــــحــــالات كـــلـــهـــا، يـــظـــل الــــتــــزام المــجــلــس 

من  أن تحصل  للمجزرة  يمكن  لا  البشرية. 
ــبــــاغ صـــفـــة أخـــاقـــيـــة عـــلـــى ســلــوك  دون إســ
كفعل جماعي  الــقــتــل  يظهر  الــقــتــل، وحــتــى 
ــال مــشــاعــر  ــعـ ضــــــروري أخـــاقـــيـــا، يــجــب إشـ

ــالـــي الـــجـــنـــوبـــي بـــالـــقـــرار الــعــســكــري  ــقـ ــتـ الانـ
ــة الـــــجـــــديـــــدة، نــــاهــــيــــك عــن  ــلــ ــرحــ لـــســـلـــطـــة المــ
هي  العسكرية،  المؤسسة  توحيد  أولــويــات 
 ،

ً
التي سيواجهها مستقبلا التحدّيات  أكبر 

فــبــاعــتــبــاره قـــوة عــســكــريــة أكــثــر مـــن كونها 
سياسية، ارتبطت القوة العسكرية بثقله في 
المشهد الجنوبي، إلى جانب احتفاظه بإدارة 
قراره العسكري، وبما يلائم خياراته في كل 
إزاحــة منافسيه الأولوية   ظلت 

ْ
مرحلة، وإن

في  التمثيل  واحـــديـــة  لــضــمــان  لــه  بالنسبة 
الحوثي.  جماعة  محاربة  لا  اليمن،  جنوب 
المرحلة على  قــد تفرض متغيرات  ثــم،  ومــن 
حــربٍ  فــي  العسكرية  قــواتــه  زجّ  »الانتقالي« 
ضــد مقاتلي الــجــمــاعــة، وفــي جــبــهــاتٍ ربما 
ــتـــي يــحــرص  ــارج المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة الـ ــ خــ
وبالتالي  فيها.  مواقعه  على  الحفاظ  على 
ــه، ومــــن جــانــب آخــــر، إذا كــان  ــواتـ تــشــتــيــت قـ
 العسكري لاتفاق الرياض هو 

ّ
تعطيل الشق

الــتــوسّــع في  مــا ضمن للمجلس الانــتــقــالــي 
بعض مناطق الجنوب على حساب السلطة 
مقرّ  السيطرة على  ذلــك  فــي  بما  الــشــرعــيــة، 
المرحلة  استحقاقات  فإن  المحلية،  السلطات 
قــد تــقــيّــد مــن هـــذه المــكــاســب، فــمــع استحالة 
المـــراهـــنـــة عــلــى قـــبـــول »الانـــتـــقـــالـــي« تــوحــيــد 
تــحــت مظلة  والأمــنــيــة  العسكرية  المــؤســســة 
 ورقة قد يوظفها 

ّ
السلطة الحالية، فإنها تظل

انــضــواء  إذ إن  لــه،  خصومه ضـــده، وتهديد 
هــذه الــقــوات تحت قــيــادة سياسية مــوحّــدة 
ــــوء الــتــركــيــبــة  ــــي ضـ يــحــجّــمــه ســـيـــاســـيـــا. وفـ
لهذا  التابعة  والــقــوات  للأحزمة  العسكرية 
بــدفــع مستحقاتها  الالــــتــــزام  فــــإن  المــجــلــس، 
اتها السياسية إلى الجهة  يعني تحوّل ولاء
المــمــوّلــة. ومــع فشله فــي السيطرة على هذه 
الــقــوى التي خاضت مــواجــهــاتٍ فــي شــوارع 
مدينة عــدن، فإن دمجها في إطــار المؤسسة 
العسكرية الرسمية يعني انتزاع أهم نقاط 
ــه، حــيــث  ــيـ ــافـــسـ ــنـ ــه أمـــــــام خـــصـــومـــه ومـ قــــوتــ
التي مكّنته من  الــذراع  ظلت قواته وألويته 
السياسي والانــضــواء في  فرض استحقاقه 
تحوّله  يعني  دمجها  فــإن  وعليه،  السلطة. 
إلــى قــوة مــنــزوعــة الأنــيــاب، كما يحرمه من 

احتكار تمثيل الجنوب. 
التعطيل  أدوات  استكشاف  المبكر  ربما من 
ــانـــات الــعــســكــريــة  ــيـ ــكـ الـــتـــي ســتــلــجــأ لـــهـــا الـ
المجلس  سلطة  فــي  المنخرطة  والسياسية 
الـــرئـــاســـي لــلــحــفــاظ عـــلـــى مــكــاســبــهــا، لــكــن 
ــات المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي،  ربـــمـــا بــ
لأســبــاب عــديــدة، الآن أمـــام اخــتــبــار حقيقي 
لتحديد وجهته المقبلة، الالتزام بأنه طرف 
فـــي الــســلــطــة ومــــن ثـــم الامـــتـــثـــال لــلــواقــعــيــة 
السياسية أو الركون لتموضعه الاعتيادي، 
السلطة مقابل عدم  الاستفادة من مكاسب 
به قدراً 

ّ
تقديم أي تنازلات، كخيار آمن يجن

من الأضرار.
)كاتبة يمنية(

من  والخوف  بالخطر  والإحساس  الغضب 
فــنــاء الــجــمــاعــة وإخـــمـــاد مــشــاعــر التعاطف 
مــع الــضــحــيــة، كــل الــتــصــوّرات الــذهــنــيــة عن 
الضحايا وعن خطرها وتنميطها مباحة، 
وهــذا ما دأب إعــام نظام الأســد على فعله 

منذ اليوم الأول للانتفاضة ضده. 
من  يستمر  أن  الــجــمــاعــي  للعنف  يــمــكــن  لا 
العواطف، تعمل  دون ذخيرة مستدامة من 
ــاء الــجــمــاهــيــر في  ــقـ ــذه الـــذخـــيـــرة عــلــى إبـ هــ
ره، 

ّ
لغي عمل العقل، أو تؤط

ُ
 حالة عاطفية ت

وتـــدعـــم الــعــنــف وتـــمـــدّه بـــــــالأدوات الـــازمـــة 
اســتــمــراره حتى  مــال وأرواح، وتضمن  مــن 
تــتــحــقــق الأهـــــــــداف الـــســـيـــاســـيـــة لمــهــنــدســي 

الإبادة الجماعية. 
الشعوب  الــحــروب، تحتاج  أثناء  طبعاً، في 
دائماً إلى سرديات البطل الملحمي والبطل 
 أن نضحي من أجله، 

ّ
الحامي الذي يستحق

ــص الــجــمــاعــة مـــن خــطــر الــفــنــاء. 
ّ
فــهــو مُــخــل

ــى جـــانـــب شــجــاعــتــه  ــذا الـــبـــطـــل، إلــ يــجــمــع هــ
والــوفــاء  الــنــادرة،  والحنكة  الــذكــاء  الفائقة، 
ــيــــة تـــجـــاه  ــانــ ــع الإنــــســ ــ ــم مـ ــلــ والــــنــــبــــل، والــــحــ
فهو  أعدائه  مع  والقسوة  والبأس  مؤيديه، 
الشر، وهكذا جرت  يصارع كالفرسان ضد 
فـــبـــركـــة شـــخـــصـــيـــاتٍ مــلــحــمــيّــة كــشــخــصــيــة 
العقيد النمر سهيل الحسن والعميد عصام 
زهر الدين إلى جانب البطل الحامي بشار 
المستمرة  للمجزرة  الأول  المــهــنــدس  ــد،  الأسـ

بحق السوريين منذ عام 2011. 
ضامُن في دمشق واحدة من 

ّ
مجزرة حي الت

ظام السّوري بحق 
ّ
مئات مثلها ارتكبها الن

ــخــتــلــف فــيــهــا، 
ُ
الــشــعــب الــــســــوري، ولـــكّـــن، الم

 مُرتكبيها 
َّ
بالإضافة إلى فظاعة المشاهِد، أن

يعترِفون بالصّوت والصّورة وبابتسامات 
 عــــريــــضــــة أمــــــــــام الـــــكـــــامـــــيـــــرا، وبــــــكُــــــل فــخــر 
نيعة يعلنون ولاءهم 

ّ
واعتزاز بفعلتهم الش

الكامل للمهندس الأول للمجزرة: »لعيونك 
يا معلم«.

)أكاديمي سوري(

الانتقالي الجنوبي اليمني... تحدّيات السلطة والشراكة

علم نفس الإبادة أو كيف تقتل بضمير مرتاح

تعطيل الشقّ 
العسكري لاتفاق 

الرياض ضمن للمجلس 
الانتقالي التوسّع في 

بعض مناطق الجنوب 
على حساب السلطة 

الشرعية

ما زال »الانتقالي« 
يراهن على الاستمرار 

في توظيف أي 
سلطة ينخرط بها 

لتحقيق أجنداته

لا يمكن للمجزرة 
أن تحصل من دون 

عملية »تجريد الضحية 
من إنسانيتها«. وبذلك 

يبتعد القاتل نفسياً 
عن ضحيته، فهو لا 
يشبهها في شيء

جرت عملية القتل في 
حي التضامن بشكل 

روتيني تماماً، أعدّ 
المجرمون موقع 

الإعدام بشروط مثالية 
من أجل استخدامه 
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